
يس وواشنطــــن: احتجاجــــات لنــــدن وبــــار
الســـودان تنتقـــل للخـــا.. فهـــل تحـــدث

الفارق؟
, فبراير  | كتبه عماد عنان

في تطور جديد يشهده الحراك الشعبي السوداني الممتد منذ الـ من ديسمبر/كانون الأول الماضي،
شاركت حشود تضم آلاف السودانيين في مسيرات في عدد من العواصم الغربية في نقلة نوعية ربما

تلقي بظلالها على المشهد السياسي الداخلي في السودان.

تجـــاوز الاحتجاجـــات المطالبـــة بتنحـــي الرئيـــس عمـــر البشـــير الـــتي خلفـــت وراءهـــا  قتيلاً بحســـب
السلطات الحكومية و وفق منظمة العفو الدولية والمعارضة آخرها مقتل شخص خلال مشاركته
في مظاهرة أمس بمدينة الخرطوم بحري، لحدودها الجغرافية الداخلية إلى آفاق خارجية أثار الكثير

من التساؤلات في الشا السوداني عن مدى ما يمكن أن تحدثه من تأثير في المسيرة الاحتجاجية.

فشل الاحتجاجات المتصاعدة للشهر الثالث على التوالي في تحقيق مطالبها في ظل التعتيم الإعلامي
وتجاهل المجتمع الدولي ودعم بعض الأنظمة العربية الخائفة من عدوى الربيع العربي لنظام البشير
ربمـا يجعـل مـن مظـاهرات الخـا الـتي شهـدتها كـل مـن لنـدن وبـاريس وأمسـتردام وتورنتـو وبـرلين
وملبــورن وأخــيرًا واشنطــن سلاحًــا جديــدًا بأيــدي الغــاضبين ربمــا يكسر عنــاد النظــام الحــاليّ المتشبــث

بالسلطة.
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A Sudanese protester was killed and another injured in
protests in capital Khartoum on Sunday, doctors

said.#SudanUprising#فبرايرمدن_السودان_تنتفض#موكب
https://t.co/aIaZkaJDNu

Yasir Ibrahim (@yasibrah) February 18, 2019 —

حشود هائلة

بعد ما يقرب من  يومًا على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مختلف المدن السودانية نقل الحراك
فعاليــاته للخــا، حيــث شهــدت العديــد مــن عواصــم العــالم مظــاهرات حاشــدة شــارك فيهــا عــشرات
آلاف الســودانيين وبعــض الجاليــات العربيــة المقيمــة هنــاك، ففــي الولايــات المتحــدة بــالأمس تــوجهت
مســيرة باتجــاه الــبيت الأبيــض في واشنطــن، رافعــة لافتــات “تســقط بــس” ومــرددة شعــارات تطــالب

برحيل الرئيس السوداني.

وقبلهـا بأيـام قليلـة كـانت شـوا لنـدن تكتـظ بعـدد مـن المسـيرات الاحتجاجيـة الـتي طـالبت حكومـة
رئيسـة الـوزراء تيريـزا مـاي باتخـاذ موقـف ممـا يحـدث في السـودان، مردديـن هتافـات تطـالب بتحويـل
البشــير إلى محكمــة الجنايــات الدوليــة، داعين البرلمــان البريطــاني بــدعم الحــراك الشعــبي ونصر الإرادة

الجماهيرية.

تمحورت مطالب المحتجين في العواصم العربية حول التدخل للضغط على
النظام لمطالبته بالاستجابة لمطالب الشا والكف عن آلية استهداف

المعارضين

وفي هولنـدا كـان الوضـع مشتعلاً هـو الآخـر، حيـث التقـى وفـد مـن المتظـاهرين بوكيـل وزارة الخارجيـة
ــار النظــام ــوزارة الخارجيــة تطالبهــا والاتحــاد الأوروبي بالتــدخل لإجب ــه مــذكرة ل ــة، وســلموا ل الهولندي
السـوداني علـى عـدم مواجهـة المحتجين السـلميين بالرصـاص الحـي، رافعين خلال تظـاهرات لهـم في

أمستردام شعارات تطالب بتنحي البشير.

يبًــا وبالتحديــد نهائيــة ينــاير المــاضي، تظــاهر أبنــاء الجاليــة السودانيــة في بــاريس، وقبــل أســبوعين تقر
مردديــن شعــارات “ثــورة حــتى النصر.. ثــورة تهــد القصر” و”الثــورة خيــار الشعــب”، كمــا ســلموا وزارة
يـر الخارجيـة السـوداني، معلنين تمسـكهم بمطـالبهم الـتي يـارة وز الخارجيـة الفرنسـية مـذكرة ترفـض ز

وصفوها بالمشروعة، وعلى رأسها الإطاحة بالرئيس وتشكيل حكومة انتقالية.
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جانب من تظاهرات الجالية السودانية في واشنطن

المطالبة بموقف دولي

تمحـــورت مطـــالب المحتجين في العواصـــم العربيـــة حـــول التـــدخل للضغـــط علـــى النظـــام لمطـــالبته
بالاســتجابة لمطــالب الشــا والكــف عــن آليــة اســتهداف المعــارضين، بحســب الناشــط الســوداني عبــد
ــة ــح إلى أن النقــاط المحــددة الــتي اســتهدفها المتظــاهرون في العواصــم الغربي ــح الذي ألم الخــالق الفات

تعكس طبيعة الرسالة المراد توصيلها.

الفاتــح في تصريحــات لـــ”نون بوســت” كشــف أن مقاصــد المحتجين في مسيراتهــم في بعــض العواصــم
الخارجية كانت دوائر صنع القرار في تلك الدول، إما البرلمان أو مجلس الوزراء، هذا بخلاف اللقاءات
الجانبيـة الـتي عقـدت مـع بعـض المسـؤولين هنـاك لـشرح وجهـة النظـر ومحاولـة إقنـاعهم بمشروعيـة

مطالبهم.

كما ألمح إلى أن هناك تعاطفًا كبيرًا مع مطالب الغاضبين في الشوا الأوروبية والأمريكية خاصة في
ظـل النشـاط الملحـوظ للمنظمـات الحقوقيـة الـتي تصـف البشـير بــ”مجرب حـرب” هـذا رغم الجهـود

الدبلوماسية التي تبذلها السفارات السودانية هناك لوأد مثل تلك المحاولات.

أثارت تلك الاحتجاجات العديد من التساؤلات عن قدرتها على إحداث الفارق
والتأثير على المشهد الداخلي، حيث تباينت وجهات النظر عما يمكن أن تلعبه

من دور في تحريك المياه الراكدة في الشا السياسي السوداني من اندلاع



الغضبة الشعبية، ما بين متفاؤل ومترقب

يــذكر أن هــذا الحــراك الخــارجي تزامن مــع اســتمرار الفعاليــات الداخليــة وأســفر عــن موقــف دولي إزاء
الأوضاع في السودان، ورغم أنه لم يكن على المستوى المطلوب لكنه كان بداية مقبولة في نظر البعض
كثر حزمًا وقوة، ففي الـ من يناير الماضي وفي بيان مشترك أصدرته كل من المملكة لتدشين موقف أ
المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وكندا، أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء رد حكومة السودان على
الاحتجاجات الأخيرة في السودان، واحتجاز عدد من السياسيين والناشطين والمتظاهرين دون تهمة

أو محاكمة.

كـد حـق السـودانيين في الاحتجـاج السـلمي وفقًـا لمـا يكفلـه القـانون السـوداني والـدولي البيـان حينهـا أ
يــة التجمــع الســلمي وتكــوين الجمعيــات والتعــبير، داعيًــا الحكومــة إلى إطلاق لحقــوق الإنســان في حر
سراح جميـع الصـحفيين وزعمـاء المعارضـة ونـاشطي حقـوق الإنسـان، معتـبرًا أن الإجـراءات والقـرارات
ــى تعامــل ــة خلال الأســابيع القادمــة “ســيكون لهــا تأثيرهــا عل الــتي ســتتخذها الســلطات السوداني

حكوماتنا وغيرها من الدول مع السودان في الأشهر والسنوات القادمة”.

عمر البشير يتمسك بالسلطة رغم مطالب المحتجين

هل تحدث الفارق؟

أثــارت تلــك الاحتجاجــات العديــد مــن التســاؤلات عن قــدرتها في إحــداث الفــارق والتــأثير علــى المشهــد
الداخلي، حيث تباينت وجهات النظر عما يمكن أن تلعبه من دور في تحريك المياه الراكدة في الشا

السياسي السوداني من اندلاع الغضبة الشعبية، ما بين متفاؤل ومترقب.

فريق ذهب إلى أن مجرد تجاوز الحراك لحدوده الجغرافية الضيقة وقدرته على الوصول إلى صناع



القـرار في الـدول المـؤثرة في الخريطـة الدوليـة في حـد ذاتـه نجـاح يحسـب للثـورة السودانيـة، قـادر علـى
تحقيــق بعــض النجاحــات خلال المرحلــة المقبلــة، حــال اســتمرت في فعالياتهــا دون أن تصــل إلى نقطــة

النهاية مبكرًا.

أنصار هذا الفريق يعتبرون أن البيان المشترك من الرباعي الأوروبي الأمريكي بجانب الموقف الفرنسي
كثر حزمًا خلال الفترة القادمة، مرجحين احتمالية تدويل القضية حال يمكن أن يكون نواة لموقف أ

استمرارها بنفس الزخم الداخلي والخارجي وهو مايعول عليه الكثير من السودانيين.

تأخر تظاهرات الخا في الوقت الذي تراجع فيه زخم الاحتجاجات في الداخل
تسبب في تجاهل نظام البشير لها وعدم إلقائه بالاً لها، خاصة أنها لن تكلفه

أي رد فعل مقارنة بتظاهرات الداخل

أما الفريق الآخر فلا يرى تأثيرًا كبيرًا لهذه النقلة في الحراك، مرجعين ذلك إلى عدد من الأسباب على
رأسها قلة الأعداد المشاركة في تلك التظاهرات مقارنة بما هي عليه في الداخل، هذا في الوقت الذي
تواجه فيه مثل هذه التحركات مواجهة دبلوماسية مكثفة من البعثات السودانية الرسمية في تلك

الدول.

مواكب واعتصامات ومظاهرات الأحياء يوم غدٍ الإثنين #موكبفبراير

بحري:
ميدان ام ضريوة الثانوية بنات السامراب

ميدان الجيلي
ميدان التضامن – الكدرو
ميدان مدرسة الحرية المزاد

ميدان جوبي الشعبية جنوب
ميدان الصديق الشعبية شمال

ميدان شا الركشات – الدروشاب شمال#مدن_السودان_تنتفض

AssociationSd) February 17, 2019@) تجمع المهنيين السودانيين —

كذلك غياب دعم رموز سياسية وشعبية من تلك الدول للاحتجاجات وعدم مشاركتها في الفعاليات
كان على رأس العوامل التي قللت من احتمالية التأثير وفق الفريق الثاني، هذا بخلاف غياب شبه

تام للتغطية الإعلامية لهذه التظاهرات وهو التساؤل الذي فرض نفسه منذ اندلاع الاحتجاجات.
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أنصار هذا الفريق يرون أن تأخر تظاهرات الخا في الوقت الذي تراجع فيه زخم الاحتجاجات في
الداخل تسبب في تجاهل نظام البشير لها وعدم إلقائه بالاً لها، خاصة أنها لن تكلفه أي رد فعل

مقارنة بتظاهرات الداخل على سبيل المثال، الأمر الذي يفقد هذه النقلة تأثيرها المتوقع.

صباح الثورة ✌️
الوقفة الاحتجاجية بجزيرة صاي

تلبية لنداء #موكبفبراير
موكب الأرياف والاعتصامات الميدانية #مدن_السودان_تنتفض

pic.twitter.com/A1vwFlC5rx

rami_6_) February 18, 2019@) ٌدُآ آلَوُطٌـن
ِ
مِـ آًَ ـمِـ شّـه

ِ
— آلَلَه

يذكر أن المعارضة السودانية دعت إلى موكب جديد اليوم الـ من فبراير  في عدد من المناطق منها:
بحري: ميدان أم ضريوة الثانوية بنات السامراب، ميدان الجيلي، ميدان التضامن – الكدرو، ميدان
يـة المزاد، ميـدان جـوبي الشعبيـة جنـوب، ميـدان الصـديق الشعبيـة شمـال، ميـدان شـا مدرسـة الحر

كيد على مطالبهم المرفوعة. الركشات – الدروشاب شمال، للتأ

ومع دخول الاحتجاجات الشعبية في السودان شهرها الرابع، تعهدت قوى المعارضة المنضوية تحت
يــة والتغيــير (مكــون مــن تجمــع المهنيين الســودانيين، قــوى الإجمــاع الــوطني، تحــالف نــداء لــواء الحر
السـودان، التجمـع الاتحـادي المعـارض) بمواصـلة الضغـط في اتجـاه تنحيـة نظـام البشـير عـبر مواصـلة

الاحتجاجات الشعبية السلمية مهما طال أمدها.
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